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د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم 


0 
كع 
مقالات متعلقة 

تاريخ الإضافة: 30/3/2014 ميلادي - 27/5/1435 هجري 


الزيارات: 59562 


أعظم نعيم 


الحمد لله ذي الفضل والإحسان» والجود والامتنان؛ عم بجوده الأنام» ودعاهم برحمته إلى دار السلام؛ أحق من عُبدء وأجل من دُكر؛ وأرأف من 
مَلّك؛ وأنصر من ابتغي؛ وأسمع من دُعيء وأجود من أعطىء وأعدل من قضى. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


أما بعدء فاتقوا الله - عباد الله -: ( يا يها الذِينَ آَمَنُوا انُّوا اللَّه.... ). 


أيها المؤمنون! 


الجنة نعيمدائم؛ لايعتريه وكس؛ ولا انقطاعء ولا كدر بوجه 
قال الله - تعالى -: ( مَتَّلُ | : 


ا وإ كم أن تشثرا؛ فلا ترشا 


دي مُنَادٍ: ٍ 
أن تنعمواء فلا تبِأُوا أبذا؛ فلك قؤلة عذٌ وَجَلَ: ( ولوذوا يَلْكُمْ م تَعْمَلُونَ 4 " رواه مسلم. وأقل نعيمها 
نعيم أهل الأرض قاطبة؛ وفق خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -. أما أعظم النعيم» وأجلّ التكريم» الذي لأجله تَبَتَ 
وأز هقت في سبيل الله المهج؛ وذرفت العيون؛ وكويدت الأسحارء وسخت الأيادي بالنفقات» وتعالت النفوس عن 


الحظوظ وهجرت الشهوات: قذاك نعيم رؤية وجه الكريم - سيحانك. 


والله لولا رؤية الرحمن في ال جنات ما طابت لذي العرفان 
أعلى النعيم نعيمُ رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان 


وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكني اليران 


فمنتهى أمل المؤمن؛ وغاية قصده؛ ومنى عينه أن يظفر برؤية وجه ربه الذي خشاه في غيبه ومشهده مع عدم رؤيته؛ وخاف الرجوع إليه 
والوقوف بين يديه» ورجا الزلفى عنده والوفادة إليه» ورأى في حياته عظيم منته» وجليل صنعه؛ وقديم إحسانه؛ وتجدد آلائه» ولطيف حفظه. 
سنون مضتء أودع فيها من صالحات العمل ما يرجو به لقاء ربه؛ والتنعم برؤية وجهه؛ والتلذذ بالاستماع لخطابه في الجنة» لا حرمنا الله ذلك 
بفضله! قال الحسن البصري: " لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا "» وقال الشافعي: " لو لم يوقن 
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محمد بن إدريس - يعني نفسه - أنه يرى الله لما عبد الله - عز وجل - ": وقال أبو موسى الداراني: " أي شيء أراد أهل المعرفة؟ والله ما أرادوا 
إلا ما سأل موسى - عليه السلام -! ": أي: حين قال لربه: ( أَرِنِي أَنْظْز إِلَيْكَ ) [الأعراف: 143]. 


عباد الله! 


إن اعتقاد أهل السنة والجماعة راسخ على إثبات رؤية المؤمنين ربّهم - سبحانه - في عرصات القيامة؛ وفي الجنة؛ كما قال الله - تعالى -: ( 
| [القيامة 2 23]: قال أبو سليمان الداراني: " لو لم يكن لأهل المعرفة إلا هذه الآية الواحدة لاكتفوا 

ل يَوْمَئِذِ َمَحْجُوبُونَ ) [المطففين: 5 لما حجب أعداءه عن رؤيته حين سخط عليهم؛ أكرم 
أولياءه برؤيته؛ لرضاه عنهم. وقال الله - سبحانه -: ( لِلّذِينَ أَحْدَتُوا الْحُسْتَى وَزِيَادَةٌ » [يونس: 26]» وقد فسّر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله - تعالى-. 


لُ: مَنْ كَانَ يَعْبِدُ 

هَاء يهم اللَهُ ِي غَيْرٍ الصو 
ب يَأتِيهِمُ الَّهُ في الصنُورَة الَتِي يَعْرِفُونَ» فيَقُول: 
ن يهم في ذاك الموضع أوضحها رسول الله . - صلى الله عليه 
رَيُكُمْ 


أيها المسلمون! 


ورؤية الله - جل وعلا 0 


لا يمنع منها إلا رداء الكبرياء على وجهه - تبارك وتقد 
: ِيَتَهُمَاه وَمَا فِيهِمَاء وَمَا بَيْنَ الوم وَدٍَ 
ه رسول الله - صل 


-؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ج 
يْنَ أَنْ يَنْظْرُوا إِلَى 


ى الله عليه وسلم - في قوا 


: : - عَذٌَ وَجَلَّ - " ثم تلا رسول الله: ( : 
الله عنه - سول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال يَا رَسسُولَ الله 
يَرَى الْقَمَرَ مُخْلِيًا به؟ »» قَالَ: : قُلْتُ: بَلَى» قَالَ: نأشلل ولك ار لينم ا ا اد وه 1 


24 


أو ما سمعت منادي الإيبمان يخ 
يا أهلها لكم لدى الرحمن وع 
قالوا أما بيضت أوجهنا كذا 
وكذاك قد أدخلتنا الجنات حي 
فيقول عندي موعد قد آن أن 
فيرونه من بعد كشف حجابه 


وإذ رآه المؤمنون نسوا الذي 


بر عن منادي جنة الحيوان 
د وهو منجزه لكم بضمان 
أعمالّدا أثقلت في اليزان 
ن أجرتنا من مدخل النيران 
أعطيكموه برحمتي وحناني 
جهرًا روى ذا مسلم ببيان 


هم فيه ثما نالت العينان 
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فإذا توارى عنهمٌُ عادوا إلى لذاتقهم من سائر الألوان 
فلهمْ نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذا الأمران 
أو ما سمعت سؤال أعرف خلقه يلاله المبعوث بالقرآن 
شوقًا إليه ولذة النظر التي بجلال وجه الرب ذي السلطان 
فالشوق لذة روحه في هذه ال دنيا ويوم قيامة الأبدان 
تلتدٌ بالنظر الذي فازت به دون الجوارح هذه العينان 
والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن 


وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان 


عباد الله! 


" إن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من 
ة ربه مرتي م عض الله عليه 


إن لأهل الجنة موعذا كل جمعة يرون فيه ربهم؛ يقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: 


وسلم " إن أنتي أغل 1 
رواه الطبري وصححه الحاكم, 


الخطبة الثانية 


أيها المؤمنون! 


إن للظفر برؤية الله - تعالى - سبلا أبانها الوحي المصونء فمن رام إدراك ذاك النعيم فل سلك تلك السبل. 0 بل توحيد الله وطلب 

الوسيلة إليه بالعمل الصالح؛ كما قال جل شأنه: ( فَْمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ ْيَْمَلْ عَمَلّا صَالِحًا وَلَا يُتْرِك بعِبَادَة رَبَهِ أَحَدَا ) [الكهف: 110]» قال 

عبدالله بن المبارك: " من أراد النظر إلى وجه خالقه؛ فليعمل صالحّاء ولا يشرك به أحذًا ". وحين يعبد العبد ربه بمقام الإحسان؛ بأن يعبد الله 

ا ع ا ل 1 ١‏ لِلَذِينَ 
0 كَ 


اه فإنه يراهء ويحسن 


تنمس وَقَبْلٌ العُزُوبِ ) [ق: 39]» قَالَ إِممَاعِيلٌ - أحد رواة ال 
إدارك ذاك النعيمء قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: " 


بالترقيف " -. والجؤار "إلى الكريم.- نيماة يطلب ذاك المي من د 
دعائه؛ فقد كان من عظيم سؤله: " وَأَمَألَكَ لَذَةَ 
وصححه الحاكم. 


أيها الأحبة! 
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إن من سمت نفسه بطلب رؤية وجه الله - سبحانه ؛ وكَلَقَتْ روحه بالاشتياق إليه؛ تنزه عمّا قد يحول بينه وبين ذاك النعيم؛ ولم يسلم قياده 
لضلال عقيدة تنفي رؤية وجه الله أو تحرفه عن حقيقته؛ ولم يعد أسيرًا لنظرة محرمة قد تحرمه لذة النظر إلى ربه جزاءً من جنس ما عمل. 
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